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ة اقتصادية عن النظام الرأسمالي لاحتواء كورونا
ّ

رد
منع تصدير الحاجات الأساسية يضع الاتفاقات التجارية في مهب ريح وباء فتاك

الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  دشـــن   
تداعيـــات  لمتابعـــة  منصـــة  مؤخـــرا 
تفشـــي فايروس كورونا على مســـتقبل 
الـــدول، ورصـــد أوضاعهـــا الاقتصادية 
التـــي باتـــت عند مفتـــرق طـــرق وتنذر 
بتحولات جيوسياســـية بعـــد أن أثبتت 
الأزمـــة أن العالـــم أصبـــح بـــلا أقطاب 

حقيقيين.
وجـــاء تدشـــين المنصة بعـــد إعلان 
الصنـــدوق أن العالم دخل رســـميا حالة 
ركود أســـوأ من تلك التي ضربت أركانه 
عام 2008، لأنها متعددة الأطراف وواسعة 
النطاق، فيما يقدر حجم خسائرها بنحو 
10 في المئـــة من الناتج المحلي الإجمالي 

العالمي.
وتكشـــف الأزمات المالية والتوترات 
العالمية أن دماء النظام الرأسمالي دائما 
مستباحة، وتتمادى الأنظمة الحاكمة في 
إزاحته من باب إعلاء القيم الوطنية على 
حريـــة حركة رأس المـــال وتدفق التجارة 

عابرة الحدود.
ودفع هول الأزمة دولة مثل الولايات 
المتحدة، منبع مدرســـة شـــيكاغو وقلعة 
الرأســـمالية، للتدخل وتوجيه الســـوق، 
عندمـــا ألـــزم الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب شـــركات الســـيارات ووجههـــا 
نحو إنتـــاج أجهزة التنفس الاصطناعي 
لإنقـــاذ مرضى فايـــروس كورونـــا بعد 
قـــدرات  المصابـــين  أعـــداد  فاقـــت  أن 
المستشـــفيات وعـــدد أجهـــزة التنفـــس 

المتاحة.

وعلـــى نفس الدرب ســـارت فرنســـا 
التي  ووجهـــت شـــركات ”بي.إس.إيـــه“ 
تنتج ســـيارات بيجو وستروين وأوبل، 
إلـــى جانـــب شـــركة ”شـــنيدر إلكتريك“ 
لإنعـــاش  الطبيـــة  الأجهـــزة  لإنتـــاج 

المرضى.
أمام جائحة كورونا، ســـقطت الكثير 
مـــن مبـــادئ الرأســـمالية التـــي تضمن 
حقوق الملكية الفكرية، فيما أعلنت شركة 
التـــي تعد أشـــهر مُصنع  ”ميدترونـــك“ 
لأجهزة التنفس الاصطناعي عن إسقاط 
حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالأجهزة 
التي تملكها، ومشـــاركة كل التصميمات 

مع الدول للبدء في تصنيعها فورا.
ولم يتوقف نزيف الرأســـمالية التي 
توصف في معظم أحوالها أنها متوحشة 
عند هذا الحد حيث هرعت غالبية الدول 
المعروفة بأنها قلاع في مجال الرأسمالية 
بغلق حدودها وقطع الطريق على مبادئ 
حريـــة التجـــارة لســـد فجوات الســـوق 
المحلية وتلبية احتياجات الشعوب أولا.

فرضـــت تجليات ما يوصف بـ“القوة 
القاهرة“ نفســـها على طبيعة التعاقدات 
التجارية بين الشـــركات والـــدول، عقب 
فـــرض قيود على التصديـــر، وعدم وفاء 
الشـــركات بالتزاماتهـــا فـــي الأســـواق 
الخارجيـــة، خاصـــة صـــادرات الســـلع 
الغذائية والأجهزة والمستلزمات الطبية.

القوة القاهرة

باتت الشـــركات في وضع حرج، لأن 
هناك عقودا لا تنص بنودها على ”القوة 
المتعلقـــة بالأوبئة أو الكوارث  القاهرة“ 
الطبيعيـــة، لكن تفاقم الأزمة والإجراءات 
المماثلة في عدد من دول العالم قد تســـد 
الثغـــرات أمام طرفـــي التعاقـــد وتقطع 

الطريق أمام فـــرص اللجوء إلى المحاكم 
التجارية دوليا، حتى بعد السيطرة على 

الأزمة.
وانتقلـــت الـــردة الاقتصاديـــة على 
النظـــام الرأســـمالي إلـــى مرحلـــة أكثر 
خطـــورة، وأعـــادت إلـــى الأذهـــان فكر 
مـــا يســـمى بـ“قٌطاع الطـــرق“، وقرصنة 
المناوشـــات  مثل  التجاريـــة،  البضائـــع 
الدائرة بين بعض الدول حول شـــحنات 
الأقنعـــة والمعـــدات الطبيـــة القادمة من 

الصين ولجأ البعض لقنصها.
حدث هذا السيناريو مثلا من جانب 
النظام الحاكم في تركيا الذي اســـتولى 
على شـــحنة أجهزة تنفـــس اصطناعي 
صينية كانت في طريقها إلى إســـبانيا، 
وبات هذا الوضع محل تكرار من جانب 
عـــدد من الـــدول بدعـــوى التشـــريعات 
الطارئـــة التي تمنـــع تصديـــر الأجهزة 

والمستلزمات الطبية من على أراضيها.
وأصبحـــت الكمامات مغنمـــا كبيرا 
فـــي تلك الأزمة وبضاعـــة مغرية، نتيجة 
تصاعـــد الطلـــب العالمي عليهـــا كإحدى 
وســـائل الوقاية في ظل تفشـــي جائحة 

كوفيد - 19 .
ولـــم يتوقـــع كثيرون حتى أســـابيع 
ماضية أن الرأســـمالية تنتظرها صفعة 
جديدة، وستســـيل دماؤهـــا على طريق 
تفشـــي وباء كورونا، بعد أن خرج الأمر 
عن الســـيطرة وجاب أرجاء العالم شرقا 
وغربا، شـــمالا وجنوبـــا، وهو ما يجعل 

النظام الرأسمالي على المحك.
ونســـي العالـــم مع التطـــور العلمي 
والتكنولوجـــي عهود وسلاســـل الأوبئة 
التـــي ضربته علـــى مدى قـــرون وذهب 
ضحيتهـــا الملايين من البشـــر، بدءا من 
الطاعـــون بأشـــكاله المتعـــددة والحمى 
الصفراء والأنفلونـــزا بأنواعها والإيدز 

ومؤخرا الإيبولا.
وأعـــادت أزمة كوفيد - 19  فتح ملف 
العلم الكئيب للنظرية ”المالتســـية“ التي 
أرقت توس مالتس حـــول توازن الموارد 
الطبيعيـــة التـــي تحتاج إلـــى تدخلات 
تدفعهـــا للتـــوازن، فالمـــوارد تمضي في 
متوالية حســـابية بطيئـــة لا تقوى على 
مواجهة الزيادة الســـكانية التي تســـير 

بمتوالية هندسية سريعة.
ودبت آفاق السلام في أرجاء العالم، 
إلا من مناوشـــات وحروب محدودة على 
نطـــاق جغرافـــي ومناطق لم تعـــد أكثر 
تأثيـــرا لدفـــع هـــذا التـــوازن، فيما يعد 
كوفيـــد - 19  الفتـــاك أكثـــر عنفـــا وقوة 
من  تبعث نظريـــة التوازن ”المالتســـية“ 

جديد.

لم تضع المؤسســـات المالية الكبيرة 
في حســـبانها مخاطر الأوبئـــة، وكانت 
تضعهـــا فـــي مراتـــب متأخرة مـــن باب 
الحصر فقط، خاصة مؤسســـات التأمين 
العالميـــة، لأنهـــا لا تحصـــي الأخطار بل 
تقدر قيمة التأمين ضدها وســـبل وحجم 

التعويضات.

سحب البساط من الغرب

كشـــفت توقعـــات مجموعة ”أكســـا“ 
العالميـــة للتأمين للعـــام 2020 أن مخاطر 
الأوبئـــة تأتي في المرتبة الثامنة، وكانت 
هذه التوقعات قبل ظهـــور وباء كورونا 
مؤشـــرات  دفعتهـــا  بينمـــا  بأســـابيع، 
المنتـــدى الاقتصـــادي العالمـــي للمرتبة 
العاشرة، ما يعكس عدم الاكتراث بعودة 

مخاطر الأوبئة.
وحــــذر أنطونيــــو غوتيريــــش الأمين 
العــــام لمنظمة الأمم المتحــــدة من تداعيات 
المحنة الحاليــــة على المجتمعــــات، والتي 
تنــــذر بتحــــولات وخيمــــة طويلــــة الأجل 
على الاقتصاد العالمــــي، ووصف كوفيد - 
19  بأنــــه أعظم اختبار منذ تشــــكيل الأمم 
المتحدة، فهــــذه الأزمة الإنســــانية تتطلب 
اتخاذ إجراءات سياســــية شاملة ومبتكرة 
وحاســــمة وذات نســــق عال، إلــــى جانب 
حدود قصــــوى من الدعم المالــــي والتقني 
لمســــاعدة النــــاس والبلــــدان الأكثــــر فقرا 

وضعفا.
ودعـــا تقرير المســـؤولية المشـــتركة 
للتأثيرات  استجابة  العالمي،  والتضامن 

الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة كوفيد - 19  
الذي أصدرته المنظمة جميع دول العالم 

للاصطفاف معا في مواجهة الوباء.
 ويلفت محمود محيي الدين، الخبير 
الاقتصادي المصري ونائب رئيس البنك 
الدولي السابق، إلى أن هناك عالما جديدا 
يتجه نحو الشـــرق، قبل الأزمة الحالية، 
وازداد هذا الاتجاه بعدها، والشرق هنا 
لا يعنـــي فقط الصين، لكنه نســـق يؤدي 
إلى ســـحب البســـاط من الغـــرب ويزيد 

قلقه.

وأضـــاف ردا على ســـؤال لـ“العرب“ 
خـــلال محاضـــرة بجامعة النيـــل حول 
اقتصاد  الكاملـــة،  العاصفـــة  مواجهـــة 
العالـــم ما بعد كورونا، عبر تقنية ”زوم“ 
مـــن واشـــنطن، أن ”هنـــاك اختلافا تاما 
في شـــكل العولمة، وســـوف يشهد العالم 
نوعا من فـــك الارتباط بشـــكل أكبر عما 
كان قبـــل الجائحـــة، والبـــدء في توطين 
الصناعات داخل الدول، كما أن الشـــكل 
الجديـــد للعالم ســـيخلو من المســـميات 
التقليديـــة لـــدول العالـــم الأول والثاني 

والثالث“.
وأوضـــح أن العالم يمر الآن بمرحلة 
فـــراغ، لا يقـــاد مـــن أي جهـــة، ولا يمكن 
لأي دولة أو مجموعة الســـيطرة وإحكام 
الأمـــور نتيجـــة الوضع المركـــب للأزمة 
الحاليـــة، فالنظام العالمي يشـــهد أزمات 
صحيـــة وركـــودا في الاقتصـــاد العالمي 
وتفاقما للديون وأزمة مالية ومشـــكلات 
الغذائيـــة  الســـلع  بأســـواق  تتعلـــق 

والنفط.
ومـــا يجـــب أن يتعلمـــه العالـــم من 
دروس الأزمـــة، هو ضرورة بنـــاء نظام 
صحـــي قوي وتأمين طبي شـــامل، حيث 
أمعنـــت الـــدول الكبـــرى فـــي الاهتمام 
بالصحة العلاجية على حســـاب الصحة 
الوقائيـــة، ما يحتاج إلـــى نظام مختلف 
يأخـــذ حقـــه مـــن الإنفـــاق ضمـــن إطار 

شامل.
ولم يكـــن الوضـــع التعيـــس للنمو 
لأنه  للخبـــراء،  مســـتغربا  الاقتصـــادي 
لـــم يكن جيدا قبل الأزمة بســـبب تراجع 

حركـــة التجـــارة، خاصـــة مـــع الحرب 
التجارية العالمية بين واشـــنطن وبكين، 
والتي أثرت سلبا بشكل كبير على معدل 

النمو العالمي.
وتســـبب ذلـــك فـــي تـــردي الوضع 
الاقتصـــادي العالمي وأصابه بهشاشـــة 
صدمـــة  أي  أن  متوقعـــا  وكان  كبيـــرة، 
ســـتدفعه نحـــو الركـــود، لكـــن الجميع 
لـــم يســـتطع التنبـــؤ بماهيـــة الصدمة 

وطبيعتها.
علـــى  المواقـــف  راديكاليـــة  ورغـــم 
البقـــاء  أجـــل  مـــن  العالمـــي  المســـتوى 
ومواجهـــة الوبـــاء، إلا أنه علـــى الدول 
المتقدمة مساعدة الفقيرة والأقل تطورا، 
وإلا فإن عليهـــا مواجهة كابوس المرض 
القـــادر على عبـــور الحـــدود، فضلا عن 
مناوراته وقدرته على الظهور مجددا في 

المناطق التي تم إعلان خلوها منه.
الأبعـــاد  معالجـــة  ســـبيل  وفـــي 
للأزمة  المدمرة  والاقتصادية  الاجتماعية 
لا بد مـــن التركيـــز على الفئـــات الأكثر 
ضعفا من خلال تصميم سياســـات تدعم 
توفيـــر التأمين الصحـــي والتأمين ضد 
البطالـــة والحماية الاجتماعية للكيانات 
الاقتصادية لمنع حالات الإفلاس وفقدان 

الوظائف.
وتحشد الأمم المتحدة جهودها 

لإنشاء صندوق استئماني جديد متعدد 
الشركاء للاستجابة للطوارئ والتعافي 

من الصدمة الاجتماعية والاقتصادية 
لكـوفيد19-، من أجل التضامن في 

مواجهة الجائحة.
دفعـــت الأزمـــة الكثير مـــن الجهات 
إلى وضع ســـيناريوهات علمية لما يمكن 
أن تصـــل إليـــه تداعيـــات انتشـــار هذا 
الوباء بالنســـبة للعديد مـــن القطاعات 
ســـباقا  هنـــاك  كأن  وبـــدا  الحيويـــة، 

التقديرات  تحديد  حول  محموما 
ولذلـــك  المتوقعـــة،  والآثـــار 

فإلقاء نظـــرة على بعضها 
يمكـــن أن يكشـــف إلى 

أيـــن يســـير النظام 
الرأسمالي.
وقدرت 

منظمة 
العمل 

الدولية 
حجم الوظائف 
التي سيفقدها 

العالم بأنها تصل لنحو 25 مليون 
وظيفة، وهي مرشحة للارتفاع بسبب 

استمرار حالة الركود.
وتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنميـــة ”الأونكتـــاد“ ضغطا تنازليا 

بنســـبة 30 في المئة إلى 40 في المئة على 
تدفقـــات الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر 

العالمية.
وفي غضـــون ذلـــك، توقـــع الاتحاد 
الدولي للاتصـــالات أن ينقطع 3.6 مليار 
شـــخص عن الإنترنـــت، وتتوقع منظمة 
اليونســـكو أن يتســـرب 1.5 مليار طالب 

من المدارس.
الدولـــي  التمويـــل  معهـــد  ورصـــد 
إمكانيـــة أن ينـــال نزيف الخســـائر من 
اقتصادات دول منطقة الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا خلال عـــام كوفيد - 19 

أو 2020 سابقا، بســـبب تداعيات تفشي 
الوبـــاء، فضلا عن الهبـــوط الحاد الذي 
تشـــهده أســـعار النفط على المســـتوى 

العالمي.
قـــدر المعهـــد العجـــز المبدئـــي فـــي 
الحساب الجاري لدول المنطقة بنحو 92 
مليار دولار في 2020، مع اتســـاع العجز 
المالي من 3.7 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي فـــي 2019 إلى 8.8 في المئة في 
2020، مقارنـــة بفائـــض قـــدره 28 مليار 

دولار في 2019.
وأمـــام ســـيل التوقعات المتشـــائمة 
تســـتباح دماء النظام الرأســـمالي الذي 
يحتاج دائما إلى منقذ من خلال قرارات 
تنفذهـــا الحكومات، مثلمـــا قام به جون 
مينارد كينـــز من إجراءات لمواجهة أزمة 
الكســـاد العظيم التي انطلقت شرارتها 

عام 1929.
وقـــال مدحـــت نافـــع، خبيـــر إدارة 
التمويـــل والاســـتثمار، لـ“العـــرب“، إن 
الأزمـــة المالية العالمية عـــام 2008 دفعت 
الدول الكبرى إلى إنقاذ المؤسســـات من 
خـــلال تأميمهـــا، بالتالي فـــإن الظروف 
الحالية تحتاج إلى قرارات اســـتثنائية، 
وبعد زوال الاســـتثناء تطل الرأسمالية 

مجددا.
وســـط تلـــك المناوشـــات تلـــوح في 
الأفق مخاوف اندلاع أزمة غذاء بســـبب 
تبنـــي الـــدول إجـــراءات احترازيـــة من 
أجـــل بناء مخـــزون اســـتراتيجي لديها 
يفوق المســـتويات في الأحـــوال العادية 
خشية من طول أمد المعركة لتأمين طعام 

مواطنيها. 
ويتطلـــب ذلـــك ضمان فتـــح قنوات 
خضراء تســـمح بانســـياب حركة تداول 
الســـلع الغذائية بمعدلات تسمح بتأمين 
احتياجـــات الأفراد فـــي مختلف الدول، 
وعدم غلق قنوات تصدير الغذاء 
كليا، فتفاقم الأزمة

 وتوحش كورونا 
في أي بؤرة من 
العالم لن يرحما 
أحدا وإن كان في 
أقصى الأرض، 
وفي ظل 
المتغيرات 
الراهنة 
على 
الرأسمالية 
أن تجدد 
نفسها قبل أن 
تتآكل أعمدتها الرئيسية، فقد كشف 
كورونا حجم الخلل الذي ينخر بنيانها 

الاقتصادي.

كشف انتشــــــار فايروس كورونا عن تغير كبير في موازين القوى الدولية، 
وبرهــــــن أن العالم أصبح بلا أقطاب بعــــــد أن هز المرض دولا كبرى وفاقم 
خسائرها، وأثبت أن الرأسمالية العالمية قوة كبيرة لكنها هشة أمامه، حيث 
وجه هذا الوباء ضربة للرأســــــمالية، دفعتها للدخــــــول في ردة اقتصادية، 
والعــــــودة إلى اقتصاد المدار من خلال التحكم في عوامل الإنتاج، وتوجيه 
المنتجين نحو إنتاج سلع بعينها لمواجهة خطر كورونا، فهل ستكون للدول 
ــــــى النظام الرأســــــمالي القدرة على  ــــــاع طويل في الاحتكام إل ــــــي لها ب الت

مواجهة هذه التحديات؟

تحديات

الوباء يربك الاقتصاد الأميركي 

ة الاقتصادية على 
ّ

الرد

النظام الرأسمالي انتقلت 

إلى مرحلة أكثر خطورة، 

وأعادت إلى الأذهان فكر 

اع الطرق» 
ّ

ط
ُ

ما يسمى بـ«ق

وقرصنة البضائع التجارية

الرأسمالية تحتاج 

دائما لمنقذ والتأميم 

كان حلا لأزمة 2008

مدحت نافع

موازين القوى 

تتجه شرقا بعد 

أزمة كورونا

محمود محيي الدين

أصبحت الكمامات مغنما 

كبيرا في تلك الأزمة وبضاعة 

مغرية، نتيجة تصاعد الطلب 

العالمي عليها كإحدى وسائل 

الوقاية في ظل تفشي جائحة 

كوفيد - ١٩ 

محمـد حماد
كاتب مصري

ي و ي ج ن
لكـوفيد19-، من أجل التضامن في 

مواجهة الجائحة.
دفعـــت الأزمـــة الكثير مـــن الجهات
لى وضع ســـيناريوهات علمية لما يمكن
هذا ن تصـــل إليـــه تداعيـــات انتشـــار
لوباء بالنســـبة للعديد مـــن القطاعات
ســـباقا  هنـــاك  كأن  وبـــدا  لحيويـــة، 

التقديرات  تحديد  حول  محموما 
ولذلـــك  المتوقعـــة،  والآثـــار 
فإلقاء نظـــرة على بعضها
يمكـــن أن يكشـــف إلى
يـــن يســـير النظام

لرأسمالي.
وقدرت
منظمة
لعمل

لدولية 
حجم الوظائف
سيفقدها لتي

25 مليون  لعالم بأنها تصل لنحو
وظيفة، وهي مرشحة للارتفاع بسبب

حالة الركود. ستمرار
وتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة
تنازليا ضغطا ”الأونكتـــاد“ والتنميـــة

يه يجي ر زون ب ج
يفوق المســـتويات في الأحـــوال العادية
خشية من طول أمد المعركة لتأمين طعام

مواطنيها. 
ويتطلـــب ذلـــك ضمان فتـــح قنوات
خضراء تســـمح بانســـياب حركة تداول
الســـلع الغذائية بمعدلات تسمح بتأمين
احتياجـــات الأفراد فـــي مختلف الدول،
وعدم غلق قنوات تصدير الغذاء
كليا، فتفاقم الأزمة
 وتوحش كورونا
في أي بؤرة من
العالم لن يرحما
أحدا وإن كان في
الأرض، أقصى
وفي ظل
المتغيرات
الراهنة
على
الرأسمالية
أن تجدد
نفسها قبل أن
تتآكل أعمدتها الرئيسية، فقد كشف
كورونا حجم الخلل الذي ينخر بنيانها

الاقتصادي.
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